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الحمد له الذي بين قواعد الدّين وأصوله، والصلاة والسلام عل محمد

عبداله ورسوله، وعل آله وصحبه، أما بعد.

ف، وانتشـر فيـه الانحـراف والتّخلّـف، حتـزمـان كثـر فيـه التّطـر فإنّنـا فـ

أصـبح الفـرد مهـدداً بتعـرض الشهـوات ودخـول الانحرافـات؛ بـل أصـبحت

الدول مهددة بذهاب الأمن واقتحام الفتن، وللأسف أنه قد غاب عن كثير

مـن المصـلحين ‐فضلا عـن عامـة النّـاس‐ أهـم سـبب يمنـع دخـول هـذه

الأفـار التـ تهـدِّد معتقـدات المسـلم وحيـاته ومجتمعـه ووطنـه، ألا وهـو

تقرير العقيدة الصحيحة وتحقيقها وترسيخها؛ فهذا هو السبب الأساس 

الذي يحم المجتمعات من التّطرِف بجميع صوره، وهو صمام الأمان

من جميع الانحرافات الغالية أو الجافية.

وذلك؛ لأنّ طريق الإسلام واحدٌ، وعن جانب الطريق طُرق كثيرة منحرفة
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إل غلوٍ، وطرق أخرى منحرفة إل جفاء، وقد بين اله هذا الطريق وأشار

إل تلك الطُّرق المنحرفة ف قوله تعال:{وانَّ هذَا صراط مستَقيما فَاتَّبِعوه ولا تَتَّبِعوا

السبل فَتَفَرق بِم عن سبِيله ذَلم وصاكم بِه لَعلَّم تَتَّقُونَ }([1] [1]).

عن جانب ه عليه وسلم هذا الصراط، والطُّرق التال صل وأوضح النب

” ثم هال بِيلذَا سا خطًا فقال: “هه عليه و سلم يومال الطريق حين خطَّ صل

علَ كل سبِيل منْها  لبس ذِهخط خطوطًا عن يمين الخط وعن شماله فقال :” ه

شَيطَانٌ يدْعو الَيه ” ثم تلا هذه الآية:{ وانَّ هذَا صراط مستَقيما فَاتَّبِعوه } للخط الأول:{ ولا

تَتَّبِعوا السبل } للخطوط:{ فَتَفَرق بِم عن سبِيله ذَلم وصاكم بِه لَعلَّم تَتَّقُونَ }([2] [2]).

هـو سبيـل ـراط المسـتقيمه:”فالصرحمـه ال المـال قال العلامـة الشَّـاطب

اله الذي دعا إليه وهو السنّة، والسبل ه سبل أهل الاختلاف، الحائدين

عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع، وليس المراد سبل المعاص؛ لأنّ

ا علمعاصٍ لم يضعها أحد طريقًا تسلك دائم من حيث ه المعاص

.([3] مضاهاة التَّشريع؛ وإنما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات”([3] 

فـل طـرق أهـل البـدع والأهـواء، طُـرق تطـرف وانحـراف إلا ذلـك الطَّريـق

د صلالأنام محم ره خيرعليه القرآنُ، وفس الواحد، وهو الإسلام الذي دل

ه عنهم، وقد أوضح النبال رام رضه صحابتُه اله عليه وسلم، وسلال

صل اله عليه وسلم هذه الطرق المتطرفة وعدّد هذه الانحرافات، وبين

صـفة الطريـق الواحـد الـذي هـو طريـق أهـل الإسلام فقـال صـل الـه عليـه
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ــدَةً” فَقيـل لَـه: مـا احلَّةً وم ــ ــارِ ا ــا فــ النَّ لُّهــةً ك ــبعين ملَّ سثٍ وَــَث لَــع ــتما ــرِق وسـلم: ” وتَفْتَ

الْواحدَةُ؟ قَال: “ما انَا علَيه الْيوم واصحابِ“([4] [4])، وقال: “وه: الْجماعةُ “([5] [5]).

فطريق الإسلام واحد كنور شع وسط ظلمات كثيرة، متفرقة، متشعبة، لا

يحجب عن رؤيته إلا أعم كما قال رسول اله صل اله عليه وسلم:” قَدْ

تَركتُم علَ الْبيضاء لَيلُها كنَهارِها،  يزِيغُ عنْها بعدِي ا هالكٌ “([6] [6]).

فعل المسلم أن يون عل هذا الطّريق الصاف وعل هذا النّور الساطع،

ولا يذهب مع الغلاة ف ظلماتهم، ولا مع الجفاة ف دركاتهم؛ بل عليه أن

يـون كمـا أمـره الـه علـ صـراط مسـتقيم، ومـا أجمـل مـا قـال الحسـن

الْغَال نيا: بمنَهيب وه ا لَها  الَّذِي هالو – مُنَّته: “ سالبصري رحمه ال

والْجاف، فَاصبِروا علَيها رحمم اله، فَانَّ اهل السنَّة كانُوا اقَل النَّاسِ

افِ فتْرا لها عوا مبذْهي لَم الَّذِين :قا بيمالنَّاسِ ف قَلا مهو ،ضا ميمف

مهبلَقُوا ر َّتح هِمنَّتس َلوا عربصو ،هِمبِدَع ف الْبِدَع لها عم و ،هِمافتْرا

فذاكم – انْ شَاء اله – فَونُوا “([7] [7]).

فلزوم هذه الطَّريق يحميك من الوقوع ف مستنقع الفرق الت ه طرق هلاك وانحراف، ومناهج تطرف

واختلاف: تخالف القرآن والسنّة، وتهدِّد الأمن والجماعة، فه متطرفة تطرفًا واضحا بينًا وذلك من عدة

أوجه: 

 الوجه الأول: تطّرف الفرق المنحرفة بمخالفتها للتاب، والسنة، وما عليه خير القرون.

فجميع هذه الفرق مخالفة للتاب والسنة وما عليه الصحابة رض اله

https://ahmedmazroui.wordpress.com/2018/01/15/العقيدةُ-الصَّحيحةُ-صِمَام-أمانٍ-من-ا/#_ftn5
https://ahmedmazroui.wordpress.com/2018/01/15/العقيدةُ-الصَّحيحةُ-صِمَام-أمانٍ-من-ا/#_ftn4
https://ahmedmazroui.wordpress.com/2018/01/15/العقيدةُ-الصَّحيحةُ-صِمَام-أمانٍ-من-ا/#_ftn6
https://ahmedmazroui.wordpress.com/2018/01/15/العقيدةُ-الصَّحيحةُ-صِمَام-أمانٍ-من-ا/#_ftn7
http://www.baynoona.net/ar/article/272


العقيدة الصحيحة صمام أمان من التطرف والفتن مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/272 :المصدر 4/29

عنهـم، ومـا مـن فرقـة إلا كـان أصـل انحرافهـا مخالفـةَ أحـدِ هـذه الأصـول

الثلاثة، فهذا أصل التطرف والانحراف ومنشأه.

وقد توعد اله من خالف هذه الأصول فقال تعال: { ومن يشَاقق الرسول من بعدِ ما

تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيرا }([8] [8]).

قال عمر بن عبد العزيز رحمه اله تعال: ” سن رسول اله صل اله عليه

وسلم وولاة الأمر بعده سنناً الأخذ بها إتّباع لتاب اله واستمال لطاعة

اله وقوة عل دين اله، ليس لأحد بعد هؤلاء تبديلها ولا النظر ف شء

خالفها، من اهتدى بها استنصر، ومن انتصر بها فهو منصور، ومن تركها

اتبــع غيــر سبيــل المؤمنيــن، وولاه الــه مــا تــول وأصلاه جهنــم وســاءت

مصيراً“.([9] [9])

الوجه الثان: تطرف الفرق المنحرفة ببغضها لحام المسلمين.

        فل فرقة من هذه الفرق تبغض السلطان أو عندها خلل ف عقيدة

تهـدِّد الأمـن فـ ام المسـلمين، ومـن هـذا الـوجه فهـالسـمع والطاعـة لح

الأوطان.

يقـول سـهل التسـتري رحمـه اله:”هـذه الأمـة ثلاث وسـبعون فرقـة: اثنتـان

وسبعون هالة ، كلُّهم يبغض السلطان، والنَّاجية هذه الواحدة الت مع

([10]  [10]) السلطان“. 
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وقال أبو قلابة رحمه اله: “ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف“([11]

[11])، أي خرجوا عل السلطان.

وقـد رأى النّـاس مـا حصـل فـ بعـض البلـدان التـ لحقهـا مـا يسـم زوراً

بـالربيع العربـ مـن خـروج بعـض علمـائهم ممـن تأصـلت فيهـم البدعـة،

والمنتســبين لمؤســسات دينيــة أو جمعيــات تــدّع التوعيــة مــع الغوغــاء

وحدثاء الأسنان ف مظاهرات، واستنارات ومطالبات بإسقاط رئيسهم

المسـلم، ومـا ذلـك إلا لمخـالفتهم لهـذا الأصـل السـمع والطاعـة وهـو مـن

الأصول العقدية.

الوجه الثالث: تطرف الفرق المنحرفة بدعوتها للتحزبات.

وذلـك؛ لأنّ كـل فرقـة منهـا مفارقـةٌ ومفرِقـة للجماعـة؛ إذ مـا مـن فرقـة إلا

وتـدّع أنّ الحـق معهـا فتـوال مـن معهـا، وتفّـر أو تعـادي أو تفـارق مـن

خالفها.

هِما لَدَيبٍ بِمزح لعاً كيانُواْ شكو مقُواْ دِينَهفَر الّذِين نم ينشْرِكالْم نونُواْ مَت لاو}  :يقول تعال

.([12] فَرِحونَ}([12] 

يقول الطَّبري ف تفسير الآية: “كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا

يقول: بما هم به دينهم الحق، فأحدثوا البدع الت أحدثوا: {بِما لَدَيهِم فَرِحونَ} 

متمسون من المذهب، فرحون مسرورون، يحسبون أنَّ الصواب معهم

.([13] دون غيرهم”([13] 
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وقال عند قوله تعال: {وانّ هذِه امتُم امةً واحدَةً وانَاْ ربم فَاتّقُونِ (*) فَتَقَطّعواْ امرهم بينَهم زُبراً

كـل حـزبٍ بِمـا لَـدَيهِم فَرِحـونَ}([14] [14]):”كـل فَريـق مـن تلـك الأمـم ، بمـا اختـاروه

تــب ، فرحــون معجبــون بــه، لا يــرون أن الحــقلأنفســهم مــن الــدِّين وال

سواه“([15] [15]).

ويقول تعال:{ ولَو شَاء ربكَ لَجعل النَّاس امةً واحدَةً ولا يزالُونَ مخْتَلفين (*) الا من رحم ربكَ ولذَلكَ

خَلَقَهــم} ([16] [16]) أي : “ولا يـزال الخُلْـف بيـن النّـاس فـ أديـانهم واعتقـاداتهم

وملَلهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم، إلا المرحومين من أتباع الرسل، الّذين

تمسوا بما أمروا به من الدِّين.  أخبرتُهم به رسل اله إليهم، ولم يزل ذلك

دأبهم، حتّ كان النب صل اله عليه وسلم الأم خاتم الرسل والأنبياء،

فاتّبعوه وصدّقوه، ونصروه ووازروه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم

الفرقة الناجية”([17] [17]).

فيتحصـل مـن هـذا أمـر مهـم وهـو مـا قـرره أئمـة الـدِّين أنَّ :“أصـحاب

الأهواء كلّهم خوارج اختلفوا ف الاسم واجتمعوا عل السيف“.([18]

([18]

ويرجع تطرف جميع الفرق المنحرفة إل نوعين :

ف نفرقة بانحراف معي ت به كلوهو ما اختص ف خاصالنوع الأول: تطر

باب من أبواب العقيدة.

https://ahmedmazroui.wordpress.com/2018/01/15/العقيدةُ-الصَّحيحةُ-صِمَام-أمانٍ-من-ا/#_ftn14
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النوع الثان: تطرف مشتركٌ وهو اشتراك جميع الفرقة المنحرفة ف مخالفة

التاب والسنة، وبغض حاّم المسلمين، وتفريق جماعة المسلمين.

وأما أهل الحق فهم أهل سنّة وجماعة؛ تمسوا بالسنّة، ولزموا الجماعة؛ فسلموا من جميع أنواع التطرف

والانحراف؛ فحقّقوا الأمن ف البلاد وللعباد.

فإذا تبين هذا فيجب عل كل مسلم أن يطلُب العلم الموصل إل عقيدة

أهـل السـنة والجماعـة؛ إذ لا عصـمةَ بعـد فضـل الـه مـن هـذا التفـرق ومـن

ألوان التَّطرف إلا بالتّمسك بهذه العقيدة المباركة.

قال الحسن البصري رحمه اله :” العامل عل غير علم كالسالك عل غير

طريـق، والعامـل علـ غيـر علـم مـا يفسـد أكثـر ممـا يصـلح، فـاطلبوا العلـم

طلبا لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم، فإن قوما

د صلة محمأم خرجوا بأسيافهم عل طلبوا العبادة وتركوا العلم حت

.([19] اله عليه وسلم، ولو طلبوا العلم لم يدلّهم عل ما فعلوا“([19] 

فطلـب علـم العقيـدة الصـحيحة واجـب يـومن الفـرد والمجتمـع مـن جميـع

أنـواع التَّطـرف ؛ إذ كـل أصـل مـن أصـول هـذه العقيـدة الصـحيحة يقابلُهـا

منهج تطرف غالٍ أو جافٍ.

 ويتضح لك ذلك بذكر بعض أصولِ العقيدة مختصرة مع ما يضادها من

نوع التطرف والانحراف:
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ـــارئ المـــدبر ـــه هـــو الخـــالق الب ـــاد أنّ ال ــــة وهـــو: اعتق بوبيــــد الر فتوحي

المالك؛ عاصـم مـن تطـرف الإلحـاد الجاحـد لوجـود الـه أو لخلقـه للـون

وما فيه.

وتوحيد الأسماء والصفات وهو: إثبات الأسماء الحسن والصفات العل له

تعال، عاصممن تطرف نف الصفات الذي وقع فيه الجهمية والمعتزلة

وأفراخهم، وعاصم من تطرف تمثيل الصفات الذي وقع فيه الممثلة

المشبهة.

ف الشرك فها، عاصم من تطرّه بالعبادة كلوتوحيد الألوهية وهو: إفراد ال

عبادة اله الذي وقع فيه القبوريون.

والإيمــان بمحمد صــل الــه عليــه وســلم بأنَّــه عبــد الــه ورسوله، عاصم مــن

تطرف الغلو فيه كالذين يدعونه أو يستغيثون به من دون اله، وعاصم

من تطرف الجفاة التاركين لسنّته صل اله عليه وسلم أو الطاعنين

فـ الأحـاديث الصـحيحة كـالقرآنيين أو العقلانييـن أو العلمـانيين الذيـن

أبعدوا الدّين عن الحياة.

من تطرف والإيمان بالقرآن أنّه نور وهدى وأنّه كلام اله جل وعلا، عاصم 

المذبين بهأو النافين لونه كلام اله حقيقة.

والإيمــان بالملائــة وأنّهـم خلـق مـن خلـق الـه، خلقـوا مـن نـور، وهـم عبـاد

مرمون، عاصــم مـن تطـرف المشركيـن الذيـن قـالوا: إن الملائـة بنـات
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اله ‐تعال اله عن ذلك‐، وعاصم كذلك من تطرف الفلاسفة الّذين

أنروا وجودهم .

ــه والبعــث والحشــر ــبر ونعيمــه وعذاب ــة الق والإيمـــان بـــاليوم الآخر مــن فتن

مـــن تطـــرف والحســـاب والميـــزان والصـــراط والجنـــة والنار، عاصــــم 

المشركيـن النـافين للبعـث والنشـور، ومـن تطـرف المعتزلـة والجهميـة

النافين لبعض ما يون ف اليوم الآخر كنف عذاب القبر أو نف أن

يون الميزان أو الصراط حقيقة.

والإيمان بالقدر خيره وشره، وأنّ اله علم ما كان وما يون، وأنّه ف كتاب

منون قد شاءه اله وخلقه، عاصم من تطرف القدرية الذين نف خلق

اله لقدرة العبد ومشيئته، ومن تطرف الجبرية الذين قالوا: إنّ العبد

مجبور عل الأعمال.

واعتقاد حق الصحابة رض اله عنهم ومانتهم، واعتقاد أنّهم أفضل الخلق

بعــد الرسل،عاصــم مــن تطــرف الرافضــة الطــاعنين فــ جــل الصــحابة،

المفرين لهم، الغالين ف بعض الصحابة كآل البيت، وعاصم كذلك من

تطـرف الناصـبة الطـاعنين فـ آل بيـت النـب صـل الـه عليـه وسـلم،

وكذلك عاصم من تطرف الخوارج الطاعنين ف عثمان وعل رض اله

عنهما.

واعتقــادحقوق ولاة أمــر المســلمين مـن السـمع والطاعـة لهـم بـالمعروف، وعـدم
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ــة، والجماعــات الخــروج عليهم، عاصـــم مــن تطــرف الخــوارج والمعتزل

المعاصرة كحزب الإخوان المسلمين ومن تولد منه من الذين يعلنون

الثورات ويطعنون ف الحام.

والاعتقــاد بــأنّ الإيمــان قــول وعمــل، يزيـد بالطاعـة وينقـص بالمعصية، عاصم مـن

تطرف المرجئة الذين سهلوا للناس الوقوع ف المعاص حيث قرروا

أن الإيمــان فــ القلــب ولا يضــر مــع الإيمــان ذنب، وعاصــم مــن تطــرف

.المعاص الخوارج الذين كفروا المسلمين بوقوعهم ف

واعتقاد إسلام المسلم ومعرفة ما له من حقوق ف الإسلام، عاصم من تطرف

.فيريين الذين كفروا وقتلوا المسلمين بغير حقالت

وهذا بقية مسائل الاعتقاد فلا نجاة من جميع أنواع التّطرف إ بتحقيق

العقيدة الصافية المستمدة من التاب والسنة وما عليه خيار الأمة.

إنّ العقيدة أس ف الحياة فإنْ ….  ضاعت فل حياة بعدها عدم

حتّ ف العبادات والأخلاق فالعقيدةُ أساس لجميع الأخلاق مقومةٌ لجميع

ــن الــه تعــال أن مــن اختلــت عقيــدته؛ اختــل عملــه العبــادات؛ لذلــك بي

(2) و يمتدُعُّ الْيكَ الَّذِي ي(1) فَذَلبِالدِّين ذِّبالَّذِي ي تيارا}:وانحرفت أخلاقه فقال تعال

يحض علَ طَعام الْمسين (3) فَويل للْمصلّين(4) الَّذِين هم عن صَتهِم ساهونَ (5) الَّذِين هم يراءونَ (6)

ويمنَعونَ الْماعونَ}([20] [20]).
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فعنـدما اختلّـت العقيـدة بتذيبـه ليـوم القيامـة؛ اختلّـت معـاملته مـع اليتيـم

والمسـين؛ بـل أصـبح يرائـ فـ صلاتـه، ويمنـع إعطـاء الأمـور البسـيطة

لجيرانه كالماعون قال ابن كثير: “لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إل

خلقه، حت ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به”([21] [21]).

فهذه ه عقيدةُ أهل السنَة والجماعة صمام أمان من التّطرف العقدي،

والعمــل التّعبــدي، والتعامــل الأخلاقــ، وهــذا مــن مميزاتهــا كمــا أنّ ممــا

يميزهـا كذلـك أنّهـا عقيـدةٌ ثابتـةٌ وقويـةٌ، موافقـةٌ للفطـرة، وللعقـول السـليمة،

وه كذلك عقيدة سالمة من التّناقضات، كما أنّها عقيدة نجاة من الفتن

الدّنيوية، والعذاب ف الآخرة.

فإذا عرفت أهمية هذه العقيدة ومميزاتها فحري بك أن تتعرف عل بعض

معرفـة هـذه العقيـدة، والتـ تعينـك علـ تـب العقديـة المفيـدة التـال أهـم

منها :

1-نظم حائية ابن أب داود.

 .المال 2- مقدمة الرسالة للقيروان

 .3- نظم مقدمة الرسالة لأحمد بن مشرف المال

4-عقيدة الرازيين.

5-أصول السنة للإمام أحمد. 

.الشافع 6- شرح السنة للمزن
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.م7- أعلام السنة المنشورة لحافظ الح

   .المال 8-مقدمة كتاب الجامع للقيروان

.م9-منظومة: سلم الوصول لحافظ الح

.زمنين المال 10-أصول السنة لابن أب

. العز الحنف 11-شرح العقيدة الطحاوية لابن أب

فهذه نبذة عن كتب منوعة ف العقيدة الصافية، لا بدّ للمسلم من إدامة

النظر فيها، أو ف بعضها مع التدرج ف قراءتها، والحرص كل الحرص

عل فهمها والعمل بها.

ومن المهم – بل من الواجب‐ تنشئة الأجيال والأطفال عل هذه العقيدة

الصافية حتّ تتون لديهم حصانةٌ من كل نوع من أنواع التطرف وما

أجمل ما قرره مالك الصغير  ابن أب زيد القيروان المال ف ذلك فقال

رحمه اله :”واعلم أنّ خير القلوب أوعاها للخير، وأرج القلوب للخير ما

لـم يسـبق الشـر إليـه، وأولـ مـا عنـ بـه النّاصـحون،  ورغـب فـ أجـره

الراغبـون إيصـال الخيـر إلـ قلـوب أولاد المؤمنيـن ليرسـخ فيهـا، وتنـبيههم

[22])، وما عليهم أنّ عل معالم الدّيانة، وحدود الشريعة ليراضوا عليها([22] 

تعتقده من الدّين قلوبهم وتعمل به جوارحهم…

وقد جاء أن يؤمروا بالّصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق

ـه علـأن يعلمـوا مـا فـرض ال ذلـك ينبغـالمضـاجع([23] [23])، ف بينهـم فـ

العباد من قول وعمل قبل بلوغهم؛ ليأت عليهم البلوغ وقد تمن ذلك من
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قلــوبهم، وســنت إليــه أنفســهم، وأنســت بمــا يعلمــون بــه مــن ذلــك

.([24] جوارحهم “([24] 

 وهذه الفقرة البديعة الماتعة من هذا العالم الفقيه تجرنا إل وضع مقترح

تأسيس هام لترسيخ العقيدة ف قلوب البنين والبنات:

المقترح الأول: تدريس العقيدة عن طريق المناهج التعليمية.

وذلك بأن تقرر العقيدة عل عدة مراحل:

المرحلـة الأولـ: مـن الصـف الأول إلـ الصـف الخـامس ، علـ أن تمتـاز هـذه

المرحلة ببساطة الطرح وترسيخ أهم معالم العقيدة، بعيداً عن الردود وذكر

الشبه والانحرافات.

المرحلـة الثانيـة: مـن الصـف السـادس إلـ الصـف التـاسع، وفـ هـذه المرحلـة

بأسـلوب طرحهـا عـن المرحلـة الأولـ رتَقَـدراسـة العقيـدة وي ـع فـتوسي

بقليل، عل أن تمتاز  هذه المرحلة بذكر أدلّة كل أصل من أصول العقيدة

باختصـار، مـع حفـظ الأصـول العقديـة مـع أدلّتهـا، وفهمهـا فهمـاً صـحيحاً،

وترسيخها ترسيخاً قويا.

المرحلـة الثالثـة: مـن الصـف العـاشر إلـ الصـف الثـان عشـر، وتـون دراسـة

العقيـدة فيهـا  بشـل أوسـع مـن حيـث التأصـيل وذكـر الـدّليل، وربـط ذلـك

بلام أئمة الدّين، مع بيان شء من الانحرافات العقدية الت وقعت فيها

الفرق المخالفة للتاب والسنة، بشل مجمل غير تفصيل، مع الرد عليها
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بذكر الدّليل.

المقترح الثّان: تدريس العقيدة من خلال حلق تحفيظ القرآن.

 ويون ذلك من خلال طريقتين:

 الطريقـة الأولـ: بوضـع منهـج مناسـب لـل حلقـة مـن الحلقـات، مـع مراعـاة

المراحل العمرية عل حسب كل مركز تحفيظ، مثال ذلك أن تقسم دراسة

العقيدة عل ثلاثة فصول، وثلاثة مستويات، المستوى الأول: البراعم، ثم

مستوى الأشبال، ثم مستوى الشباب.

آيات العقيدة ف الطريقة الثانية: ترسيخ فقرات العقيدة من خلال المرور عل

القرآن الريم، وشرحها عل حسب مستويات حلقات التحفيظ.

مثال ذلك ف قوله تعال: { قُل اعوذُ بِربِ النَّاسِ(1) ملكِ النَّاسِ (2) الَه النَّاسِ }([25] [25])،

فـيعلَّم الحافظ ف الحلقة من خلال هذه الآيات :

توحيد اله ف ربوبيته، وذلك ف قوله: {بِربِ النَّاسِ}.

وتوحيد اله ف أسمائه وصفاته، وذلك ف قوله: {ملك النَّاسِ}.

وتوحيد اله ف ألوهيته، وذلك ف قوله: {إله النَّاسِ}.

وهنا ستظهر ثمرات حفظ القرآن، وتُرسخ معانيه وعلومه ف قلوب الولدان
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والشبان، فـيزدادون به إيماناً كما قال جندب بن عبد اله رض اله عنه:

“كنا مع النب صل اله عليه و سلم ونحن فتيان حزاورة([26] [26])، فتعلمنا

الإيمان قبل أن نتعلم القرآن . فازددنا به إيمانًا“([27] [27]).

المقترح الثالث: تدريس العقيدة من خلال الأحاديث النبوية الصحيحة.

ـمّفيـه الأحـاديث العقديـة، ويقـوم المعل تُنتَقَـ وذلـك بوضـع منهـج تعليمـ

بــتدريسها ويطلَـب مـن التلاميـذ حفظهـا، ويجعـل فـ أصـل ذلـك الحـديث

المشتهر بـحديث جبريل، الذي رواه مسلم ف صحيحه من حديثِ:

‐ هولِ السنْدَ رع نا نَحنَميب :ه عنه حيث قَالال الْخَطَّابِ رض نب رمع

صل اله عليه وسلم‐ ذَات يوم اذْ طَلَع علَينَا رجل شَدِيدُ بياضِ الثّيابِ

لَسج َّتدٌ ححنَّا ام رِفُهعي لافَرِ والس ثَرا هلَيى عري رِ لاادِ الشَّعوشَدِيدُ س

هفَّيك عضوو هتَيبكر َلا هتَيبكنَدَ رسه عليه وسلم‐ فَاال صل‐ ِالنَّب َلا

صل‐ هال ولسر فَقَال .ملاسالا نع نخْبِردُ امحا مي قَالو هذَيفَخ َلع

تتُوةَ ولاالص يمتُقو هال ولسدًا رمحنَّ ماو هال لاا لَها نْ لادَ انْ تَشْها ملاسه عليه وسلم‐ :”الاال

نَا لَهجِبفَع قَال .دَقْتص قَال .“ بِيلاس هلَيا تتَطَعنِ اسا تيالْب جتَحانَ وضمر ومتَصاةَ وكالز

.دِّقُهصيو لُهاسي

نمتُورِ والآخ موالْيو هلسرو تُبِهكو هتئلامو هبِال نمنْ تُوا”:انِ. قَاليمالا نع نخْبِرفَا قَال

.دَقْتص قَال .“ِهشَرو رِهبِالْقَدَرِ خَي

اكَ “. قَالري نَّهفَا اهتَر نَت نْ لَمفَا اهنَّكَ تَراك هدَ البنْ تَعا”: انِ. قَالسحالا نع نخْبِرفَا قَال 
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.“لائالس نم لَمعا بِانْهع ولىسا الْمم”: قَال .ةاعالس نع نخْبِرفَا

الشَّاء اءالَةَ رِعاةَ الْعرفَاةَ الْعى الْحنْ تَراا وتَهبةُ رمدَ الانْ تَلا”: ا. قَالهتارما نع نخْبِرفَا قَال

.“ لائالس نتَدْرِى ما رما عي”:ل قَال ا ثُميلم فَلَبِثْت انْطَلَق ثُم قَال .“ يتَطَاولُونَ ف الْبنْيانِ

.([28] [28])“ مَدِين ممّلعي متَاكا رِيلجِب نَّهفَا”: قَال .لَمعا ولُهسرو هال قُلْت

فمـن خلال هـذا الحـديث يتعلَّـم الطَّـالب مراتـب الـدين وأركـان كـل مرتبـة،

ويفصل له ف شرح هذه الأركان عل حسب الفئات العمرية.

المقترح الرابع: مسابقة حفظ المتون العقدية.

 وذلك بوضع مسابقات ف حفظ متون العقيدة

:ثلاثة مستويات، مثلا عل

المستوى الأول: حفظ نظم حائية ابن أب داود، الت تشتمل عل ثلاث وثلاثين

بيتًا.

المسـتوى والثـان: حفـظ مقدمـة الرسالـة لابـن أبـ زيـد القيروانـ، أو نظـم ابـن

مشرف الذي يحتوي عل واحد وتسعين بيتًا.

المستوى الثالث: حفظ سلم الوصول إل علم الأصول الذي يتضمن مئتين  

.زيد القيروان تاب الجامع للابن أبوتسعين بيتًا، أو حفظ مقدمة ال

المقترح الخامس : تدريس العقيدة ف المساجد .
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ويون إلقاء الدروس فيها عل طريقتين:

ــة مسلســلة ــن محــاضرات دوريطريقــة المحــاضرات، ولت :ــ ــة الأول الطريق

مثفة.

وهذه المحاضرات تتضمن تقرير العقيدة عن طريق توجيهين :

التـوجيه الأول: التـوجيه العقـدي المبـاشر، وذلـك بطـرح أصـول العقيـدة،

بصورة مباشرة واضحة .

 مثال ذلك سلسلة محاضرات تحقيق السمع والطاعة لولاة الأمر، عناوين

هذه السلسلة:

نعمة الأمن .

وجوب وجود ول الأمر، أهميته.

وجوب بيعة ول الأمر.

وجوب السمع والطاعة لول الأمر.

وجوب لزوم الجماعة.

التّحذير من الخروج، والخوارج .

التـوجيه الثـان: التـوجيه العقـدي غيـر المبـاشر، وذلـك بطـرح المواضيـع
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الوعظية والأخلاقية وربطها بأصول العقيدة. مثال ذلك:

 الحث عل إكرام الضيف وعدم إيذاء الجيران ولزوم الصمت فلا يقول

هبِال نموانَ يك نه عليه وسلم:” مال ه صلا كما قال رسول الخير المرء إ

مواليو هبِال نموانَ يك نمو ،فَهيض رِمرِ فَلْيالآخ مواليو هبِال نموانَ يك نمو ،هارذِ جوي رِ فَلاالآخ مواليو

.([29] [29])“ تمصيل وا ارخَي قُلرِ فَلْيالآخ

فيربط تحقيق هذه الأخلاقيات بجانب تحقيق العقيدة، وذلك أنّ العبد كلَّما

ه وبـاليوم الآخـر كـان أكثـر كرمـاً وإحسانـاً وصـمتاً وقـولاكـان مؤمنـاً بـال

للخير.

الطريقــة الثانيــة: عـن طريـق تـدريس متـون العقيـدة بشـل أسـبوعية تدريجيـة،

وتجعل عل سبيل المثال عل أربعة مراحل:

المرحلـة الأولـ: يبـدأ بمقدمـة ابـن أبـ زيـد القيروانـ أو نظمهـا لأحمـد بـن

مشرف.

.زيد القيروان تاب الجامع لابن أبمقدمة ال الرحلة الثانية: ينتقل إل

المرحلة الثالثة: يشرع ف تدريس العقيدة الطحاوية، ويستعين بشرح ابن

.العز الحنف أب

المرحلـة الرابعـة: يشـرع فـ تـدريس كتـاب أصـول السـنة لابـن أبـ زمنيـن

.المال
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 المقترح السادس: التّركيز عل العقيدة ف خطب الجمعة.

وهـذا جـانب مهـم ولـه تـأثير قـوي وأثـر بـالغ علـ نفـوس السـامعين؛ إذ هـو

المجمع الأسبوع لعامة النّاس، ولين تقرير العقيدة ف خطب الجمعة

بطريقين:

الطريق الأول: الطرح العقدي المباشر، ولين هذا الطرح ف الشهر مرة،

إلا إذا دعـت الحاجـة لتـراره لسـبب وحاجـة كفشـو عقيـدة متطرفـة كفـر

التفير مثلا، فيحتاج حينئذ لترار تأصيل حقوق المسلم وإسلامه، وخطر

التفير وشبه التفيرين، والرد عليها،.

الطريق الثان: الطرح العقدي غير المباشر وهذا الذي ينبغ أ تخلو منه

خطبة من الخطب، فمت خلت الخطابة عن تقرير الجانب العقدي فقد

فَقَدَت خطابها الأهم والأكثر أثرا وحصانةً.

المقترح السابع: الدروس العقدية المنزلية.

وهذه مسؤولية الوالدين أو الإخوة والأخوات البار، وهذا المقترح له عدة

طرق:

الطريقة الأول: طريقة طرح الأسئلة العقدية.

وهو أن يطرح أحد الوالدين سؤا عقديا عل الأبناء، ثم يقومون بالإجابة

ذا فيحفظها الأبناء، وه رار الإجابة حتت عليه، ثم يعيد الأب أو الأم
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كل يوم سؤال.

وهنا لا بدّ للوالدين من مراعاة أمرين:

ا حتا صحيحتعلّم العقيدة وفهمها فهم الأمر الأول: أن يحرصا عل

يحسن منهما طرح العقيدة بصورة       صحيحة.

الأمر الثان: أن يراعيا الفروق العمرية والعقلية للأطفال.

الطريقة الثان: ربط العقيدة بالواقف، والمناسبات.

وهـ أسـلوب مثبـت لأصـول العقيـدة مرسـخ لـه، ورد عـن النـب صـل الـه

هال َّلص هال ولسبِنَا ر َّلص :قَال ،نهدٍ الْجخَال ندِ بزَي نعليه وسلم فع

علَيه وسلَّم صَةَ الصبح بِالْحدَيبِية ف اثْرِ السماء كانَت من اللَّيل، فَلَما

ولُهسرو ه؟”قَالُوا: المبر اذَا قَالونَ متَدْر له“  :النَّاسِ فَقَال َلع لقْبا فرانْص

هتمحرو هال لنَا بِفَضرطم :قَال نا ممفَا ،رافكو ِب نموادِي مبع نم حبصا :قَال ” :قَال ،لَمعا

فَذَلكَ مومن بِ كافر بِالْوكبِ، واما من قَال: مطرنَا بِنَوء كذَا وكذَا فَذَلكَ كافر بِ مومن بِالْوكبِ “ رواه

مسلم(71).

الطريقة الثالثة: غرس العقيدة من خلال القصص.

وهذه من الطرق المفيدة جدًا فالقصص تثبت القلب وه طريق لتثبيت

العقيدة ف القلب، فيختار لأبنائه قصصا كقصة آدم أو موس وعس لما

المهد، وقصة يوسف، عليهم السلام وغيرها من القصص، وعل لم فت
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:هذه الطريقة أن يراعوا ما يل الوالدين ف

أو: اختيار القصص من القرآن والسنّة الصحيحة، وقصص الصحابة

والتابعين والأئمة.

ثانيا: تحديث الطفل بما يعقله ولا يشوش عليه أو بما يون أكبر من

عمره.

ثالثًا: أن يحسن انتقاء الفائدة العقدية من القصة.

.الطريقة الرابعة: الدرس العقدي المنزل

وه أن يقوم أحد الأبوين بقراءة أسبوعية لبعض أصول العقيدة من

التب المعتمدة مراعيا الفروق العمرية والتدرج ف تقرير العقيدة، وهذه

الطريقة مع ما ترسخه للعقيدة، فه تألف القلوب بين أهل البيت، وتحفهم

بسبب هذا الدرس الملائة، وهو سبب لمغفرة الذنوب.

ويتنبه هنا إل أمرين مهمين:

 

.الأول: الاستمداد العقدي

حيث يجب أن تستمدّ أصول العقيدة من التاب والسنة الصحيحة، ومن

كتب العلماء المعتبرين؛ إذ كل عقيدة مبنية عل غير نصوص الوحيين،
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وما أجمعت عليه القرون المفضلة لا خير فيها؛ بل الانحراف ف صحة

الاستمداد يؤدي إل الانحراف ف صحة الاعتقاد، مما يؤدي إل انحرافات

كبيرة وكثيرة، وقد أوضح عبد اله بن مسعود رض اله عنه ذلك بقوله:

“يــون عليــم أمــراء يتركــون مــن الســنّة مثــل هــذا ‐و أشــار إلــ أصــل

إصبعه‐ و إن تركتموهم جاءوا بالطّامة البرى، و أنّها لم تن أمة إلا كان

أول مـا يتركـون مـن دينهـم السـنّة، و آخـر مـا يـدعون الصلاة، و لـولا أنّهـم

يستحيون ما صلّوا “([30] [30]).

الثان: اختيار المتخصصين الموثوق بعلمهم وعقيدتهم.

فـالواجب أن يـون واضـع هـذه المنـاهج ومدرسـها أهـل المنهـج المعتـدل

صة فلجان متخص المتوسط، فوضع هذه المناهج والخطب يحتاج إل

المجال العقدي، عارفة بواقع المجتمع، وأنفع من يضع هذا المنهج – من

وجهـة نظـري – مـن كـان مـن أبنـاء الـوطن، المتخصصـين فـ المجـال

الشرع، الّذين عرف منهم الصدق، والوفاء، وعرف منهم التمسك بعقيدة

أهل السنة والجماعة الصافية.

وسأذكر لم هنا قصتين تبين أثر المعلم عل طلابه سلبا وإيجابا؛ ليعرف

خطر المعلم إن كان حامً  للأفار المنحرفة، من سلامة وفضل المعلّم

صاحب المنهج السليم:

يقول أبو إسحاق الجبنيان المال: “لا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن
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الدين، يدين الصب عل دين معلمه، فلقد عرفت معلماً كان يخف القول

بخلق القرآن، ففُطن له، فلما علم أنه يطرد، وقف بين يدي متبه، وقال

لصبيـانه: مـا تقولـون فـ القـرآن؟ قـالوا لا علـم لنـا. فقـال: هـو مخلـوق، ولا

تُزالون عن هذا القول لو قُتلتم. فماتوا كلهم عل هذا الاعتقاد.

            قال: وبلغنا عن معلم عفيف، رئ وهو يدعو حول العبة ويقول:

أنه خرج عل عبادك الصالحين، فبلغن اللهم أيما غلام علمته، فاجعله ف

يديه نحواً من تسعين عالما وصالحا، وكان يتعلم عنده جماعة من أولاد

التـاميين([31] [31])، ولا يأخـذ منهـم شيئـاً ولا يعلمهـم يتبـون إنمـا يعلمهـم

يصلح، فخرج كل كتام القرآن والسنة. يقول: لم يصلحوا بعد لذلك حت

علمه عل التاب والسنّة”([32] [32]).

وليس تقرير العقيدة مهما ف مراحل الأطفال فحسب، بل هو مهم ومثمر

ف جميع المراحل العمرية، وجميع المجالات الوظيفية من: طب وهندسة

وزراعة وغيرها؛ إذ كل من هؤلاء العاملين لا بدّ له ف وظيفته من أساسين

همـا: الأمانـة فـ العمـل وقـوة التخصـص فيـه، ولا يسـق هذيـن الأساسـين

ويقويهمـا إلا الجـانب العقـدي؛ لأن الموظـف إن كـان قـوي العقيـدة، كـان

ا علأدائه، حريص ا فعمله، أميناً فيه قوي ه، صادقاً فكثير المراقبة ل

تعلّـم أصـوله، وكـان محصـناً كذلـك مـن دخـول الأفـار المتطرفـة ومـن

استغلال أصحاب الأفار المتطرفة له فيون بذلك قويا ف عمله، محافظًا

عل وطنه وجماعته.
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  :وختاماً لابدّ من كلمة لعلّها تجد آذانًا واعية وه

أنّـه كلّمـا كـانت العقيـدة صـحيحة صافيـة، مسـتمدة مـن كتـاب الـه وسـنة

رسوله صل اله عليه وسلم، وما كان عليه القرون المفضلة من الصحابة

رض اله عنهم والتابعين والأئمة المعتبرين، كان المجتمع أكثر تماسا،

وأقوى لحمة، وأرهب للعدو، وأحم للوطن.

وكما قال ابن مسعود رض اله عنه:”لا يزال الناس صالحين، متماسين

ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صل اله عليه وسلم ومن أكابرهم،

.([33] فإذا أتاهم من أصاغرهم هلوا”([33] 

والحمد له رب العالمين

 

 

______________________________________

 ([1])  الأنعام:153

([2])  رواه ابن ماجه (11) وأحمد (4142) والنسائ ف البرى (11174) واللفظ له.

([3]) الاعتصام (1/76).
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 ([25])الناس:3
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([27]) رواه ابن ماجه(61).
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